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بلغة تركية في منتهى الإتقان أثارت إعجاب الحضور والمشاركين، شاركت السيدة زهرة ذات الأصول
الإفريقية حكاية تعارفها وزواجها من الشاب التركي بيرك، في حلقة من حلقات البرنامج التركي الشهير
“تفعلها حبيبي” الذي يبث على قناة فوكس التركية، لكن الإثارة في الحكاية كانت عندما سألها مقدم
البرنامج عن أصولها؛ فأجابت زهرة بأنها لا تعرف غير أنها من مواليد مدينة أزميت ووالدها وجدها
يا فيما والدتها من أصول يونانية، لتضيف إلى ذلك أنها لا تتقن غير اللغة من مواليد مدينة سكار

التركية ولا تتقن أي لغة أجنبية أخرى.

حال زهرة كحال آلاف الأفارقة الأتراك الذين وجدوا أنفسهم في بلاد الأناضول بعيدًا عن القارة الأم
إفريقيا

الرق في الدولة العثمانية

ــق التي ازدهــرت مــع حركــة ــة المصــدر الأول لتجــارة الرقي ــة العثماني شكلــت الحــروب المســتمرة للدول
الفتوحــات العثمانيــة، واعتمــدت بشكل أســاسي علــى أسرى الحــرب مــن شعــوب البلقــان والقفقــاس
ومناطق شرق وغرب أوروبا، حيث ظهرت واشتهرت عدد من الأسواق الخاصة بهذه التجارة في مدن
الأنـاضول المختلفـة كبورصـة وقيصري وسـيفاس وسـامسون علـى شـاطئ البحـر الأسـود، لكـن أهمهـا
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الـتي أقيمـت في عاصـمة الدولـة العثمانيـة إسـطنبول الـتي اشتهـر منهـا سـوق إسـكودار علـى الشـاطئ
 خــان مكون من الآســيوي والســوق المســقوف (كــابلي تشــاري) في الشــق الأوروبي، حيــث أن

غرفة، وممتد من السوق المسقوف حتى مسجد النور العثماني.

صورة توضيحية لسوق الرقيق في الشق الأوروبي

ــة العثمانية باســتيراد الرقيــق الأفارقــة مــن دول ـــ بــدأت تجــارة الرقيــق في الدول وبحلــول القــرن ال
ومنــاطق مختلفــة للعمــل في مــزا وقصــور الدولــة الآخــذة في التوســع، فتطــورت عــدد مــن خطــوط
التجــارة القادمــة مــن القــارة الإفريقيــة مرورًا بمنــاطق مثــل مصر وليبيــا ووصــولاً إلى اليونــان وقــبرص

وشواطئ بحر إيجه وأسواق إسطنبول.

ية والسياسية في البلاد وبحلول القرن الـ بدأت الدولة العثمانية بسلسلة من الإصلاحات الإدار
عرفــت باســم “التنظيمــات” أصــدر في إطارهــا الســلطان عبــد المجيــد فرمانًا عــام  يقــضي برفــع
العبوديــة ومنعهــا بشكــل رســمي وهــدم الخــان المخصــص لهــذه التجــارة في مدينــة إســطنبول وإغلاق
أسواقها في المناطق المختلفة، لكن ذلك لم يمنع استمرار تجارة الرقيق داخل الدولة العثمانية ولم يمنع
 يـات، ليظـل هـذا الوضـع قائمًـا حتى عـام كذلـك امتلاك السلاطين لجيـش مـن العبيـد والجار

حيث تم رفع العبودية في السلطنة بشكل كامل.
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صورة لأحد الرقيق في قصر عثماني

ية التركية اختار بعض الأفارقة الرحيل من الأناضول إلى بلادهم الأصلية فيما بقي ومع قيام الجمهور
جــزء كــبير خاصــة المســلمين منهــم، وعومــل ســكان اليونــان مــن الأفارقــة المســلمين معاملــة الأتــراك في
يـة التركيـة واليونـان، حيـث اسـتوطن علـى إثرهـا عـدد كـبير منهـم اتفاقيـة المبادلـة الموقعـة بين الجمهور

شواطئ بحر إيجة ومنحوا الجنسية التركية.

يقي في العالم يخ الأفارقة الأتراك: أحمد علي أفندي أول طيار إفر لمحة من تار

يعد أحمد علي تشكلين أو أحمد العربي كما كان ينادى، أول رجل إفريقي يقود طائرة حربية ويشارك
في معارك جوية إلى جوار الطيار الأمريكي أوجين جاك بولارد، ولد أحمد علي تشكلين عام  في
مدينــة إزمــير غــربي تركيــا، لعائلــة إفريقيــة بيعــت كرقيــق في الســوق العثمــاني، فجــدته مــن جهــة والــدته
عملت خادمة لدى كاتب والي إسطنبول، حيث أنجبت والدته السيدة أمينة التي تزوجت من علي
أفندي القادم من مدينة البصرة في العراق، ترع أحمد علي في مدينة إزمير حيث استقر والدها إلى
كبرهم، ليلتحق أحمد بالمدرسة البحرية عام  ويتخ فيها بعد جانب ثلاثة أخوة كان أحمد أ

أربع سنوات ضابطًا برتبة ملازم أول.
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صورة للطيار أحمد علي أفندي

بحلــول عــام  بــدأت الجيــوش الغربيــة في اســتخدام الطــائرات كسلاح أســاسي في تشكيلاتهــا
القتالية، لم تتأخر الدولة العثمانية في الالتحاق بركب الجيوش الغربية، حيث أسست لجنة الطيران
عام  التي شكلت نواة سلاح الجو العثماني، وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى التحق أحمد
علـــي بكليـــة الطـــيران الـــتي تخـــ فيها عـــام  طيـــارًا مقـــاتلاً، الجـــدير بـــالذكر أن الأخ الأصـــغر
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لأحمد استشهد في معركة جناق قلعة المشهورة.

الطيار أحمد علي أفندي رفقة عدد من الضباط والمقاتلين الأتراك

ومع قيام حرب الاستقلال انضم أحمد علي إلى قوات الجمهورية وساهم في عمليات مراقبة وضبط
شواطئ البحر الأسود والأبيض المتوسط، كما ساهم في عملية تهريب عدد من الطائرات من منطقة
ــا حيــث تتمركــز قــوات الحركــة الوطنية. اســتمر أحمــد علــي في الخليــج في إســطنبول إلى مدينــة قوني
الخدمـة بعـد حـرب الاسـتقلال الـتي نـال خلالهـا عـددًا مـن الأوسـمة والميـداليات، وتقاعـد مـن الجيـش

. التركي عام

تـزوج أحمـد أفنـدي مـن السـيدة خديجـة هـانم وأنجـب منهـا ولـدين و بنـات، التحـق الأولاد الذكـور
يـن. فـارق بمهنـة أبيهـم فأصـبحوا طيـارين مقـاتلين، فيمـا تزوجـت بنـات أحمـد علـي مـن طيـارين آخر
أحمد علي أفندي الحياة عام  عن عمر يناهز  عامًا، دون أن ينال حقه من الذكر والتخليد،
فقليلة هي الكتب أو المواد المرئية التي تتناول ذكرى من تحرر من قيد الأرض ليحلق في عنان السماء.



أحمد علي رفقة زوجته خديجة هانم

الأفارقة الأتراك والمجتمع التركي

يتركز وجود الأفارقة الأتراك في منطقة بحر إيجه وتحديدًا في مدينة إزمير غربي تركيا، حيث استوطن
أجدادهم أرض حصلوا عليها من الدولة التركية. لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الأفارقة الأتراك
في تركيا، لكن بعض المصادر تقدر عددهم المقيم في منطقة بحر إيجه بـ مواطن. حقق الأفارقة
الأتـراك مسـتويات متقدمـة مـن الانـدماج في المجتمـع الـتركي، فلا يمكـن تمييزهـم عـن عمـوم الأتـراك إلا
بلون بشرتهم، حيث تقلدوا بتقاليد وعادات المناطق التي سكنوها بالإضافة إلى إتقانهم للغة التركية

بلهجاتها المختلفة.

https://perspektif.eu/2018/01/04/anadoluda-bir-afrika-afro-tuerkler/


صورة لمرشح حزب الجيد عن مدينة إزمير السيد مسعود ميرجان

كما حقق الأفارقة الأتراك تقدمًا على المستوى السياسي المحلي فظهر منهم عدد من رؤساء البلديات
ومرشحـــي مجلـــس النـــواب بالإضافـــة الى العمـــل مـــع ومـــن خلال منظمـــات المجتمـــع المـــدني، ورغـــم
هذه النجاحات ما زال أمام الأفارقة الأتراك الكثير على مستوى النهوض الاقتصادي والحصول على
مستويات متقدمة من التعليم والارتقاء المهني، كما يزال التحدي المتعلق  بالتواصل مع المجتمع التركي
بعمـــومه قائمًـــا، حيث يجهـــل عـــدد مـــن الأتـــراك وجـــود الأفارقـــة الأتـــراك وسرديتهـــم التاريخيـــة،
ممــا يعرضهم بشكــل دائــم لتعليقــات وتصرفــات عنصريــة، الأمــر الــذي يفــرض علــى مجتمــع الأفارقــة

يدًا من التنظير والتنظيم والتواصل مع المجتمع التركي. مز
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